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Abstract: 

Mahmūd al-Warrāq, an Abbasid Poet (d. 230 AH), practiced 

papermaking and slave trading in his youth. He composed poetry 

on love and wine, but later adopted asceticism and piety. 

Consequently, his poetry became dominated by themes of 

asceticism, wisdom, and moral guidance, reflecting the influence 

of the Qurʾān, Ḥadīth, and religious heritage in terms of rhetoric, 

eloquence, and style. He employed quotation and incorporation in 

three forms—direct, transformative, and allusive—blending 

seamlessly with the cited text to reinforce and embellish his 

poetic ideas, both semantically and aesthetically. His poetry 

aimed to reform the audience and society, which had been 

affected by frivolity, heresy, and debauchery, thus impacting both 

semantic and artistic levels. 

Al-Warrāq’s work demonstrates his artistic skill and the breadth 

of his Islamic knowledge, which interwove with his poetic 

experience, achieving a balance between spiritual and literary 

dimensions. His poetry embodies spiritual, ethical, social, and 

narrative aspects. 
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The research problem addressed is the lack of studies quantifying 

the proportion of his quotations and incorporations, specifically 

between Qurʾānic and Ḥadīth citations, as well as insufficient 

analysis of the semantic and artistic levels in his poetry. This 

study, titled “Quotation and the Utilization of Religious Heritage 

in the Poetry of al-Warrāq (230 AH): An Analytical Study,” 

addresses this gap. The findings show that the ratio of Qurʾānic 

quotations to Ḥadīth quotations is roughly 12:5, the same ratio 

applies to Qurʾānic quotations to incorporations, and the 

proportion between Ḥadīth quotations and incorporations is equal 

(5=5), indicating the strong influence of the Qurʾān on his work. 

Although quotation and incorporation are considered rhetorical 

devices, al-Warrāq also employed other stylistic techniques, such 

as repetition, antithesis, parallelism, and wordplay, to enhance 

clarity, emphasize meaning, and create a musical rhythm that 

captivates the audience. 

Keywords: Quotation – Utilization – Religious Heritage – Poetry 

of al-Warrāq – Analytical Study 
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 هـ( دراسةٌ تحليليّةٌ 230الاقتباسُ وتوظيفُ الموروثِ الدّينيِّ في شِعرِ الوراّقِ )
 بلاسم حسن حمّادي الخفاجيّ 

 أستاذ مساعد في الأدب العربي العباسي  
 بغداد -جامعة الإمام الصادق عليه السلام –كل ي ة الت ربية 

 16/2/2025تاريخ المراجعة:  6/2/2025تاريخ استلام البحث: 

 30/12/2025تاريخ النشر:  25/3/2025تاريخ قبول البحث:

 
 :الخلاصة

الوراقة والنخاسة، وكان له شعر في  -في شبابه-هـ(، امتهن 230محمود الوراق شاعر عباسي )
الحبِّ والشراب، ثم تزهَّد واتقى، فغلب على شعره الزهد والحكمة والإرشاد وتأثَّرَ بالقرآن والحديث 

والتحويري،  والموروث الديني بلاغةً وفصاحةً وأسلوباً، فاقتبس وضمَّنَ بثلاثة أنواع؛ المباشر،
والإشاري، تماهياً مع النص المقتبَس لتأييد وتزيين فكرته الشعرية دلالة ورونقاً، وأثَّرَ في إصلاح 
المتلقي والمجتمع الذي مُنيَ باللهو والزندقة والمجون، وكان لذلك أثر في المستويين الدلالي والفني. 

اخلت مع تجربته الشعرية، فخلق توازناً بين وقد كشف عن قدرته الفنية وسعة ثقافته الإسلامية التي تد
الجانب الروحاني والشعري، إذ كان شعره ذا أبعادٍ روحانية، وأخلاقية، واجتماعية، وقصصية، فضلًا 
عن ذلك أن مشكلة البحث هي عدم وجود دراسة تبيِّن كمية النسبة بين اقتباسه وتضمينه، وكميتها 

، كما أننا لم نجد توضيحاً كافياً للمستويين الدلالي والفني في بين اقتباسه القرآني واقتباسه الحديثي
هـ( 230شعره، فكان اختيار بحثنا الموسوم بـ"الاقتباس وتوظيف الموروث الديني في شعر الوراقة )

دراسة تحليلية" تبياناً وحلًا لتلك المشكلة، فتبيَّنَ أن نسبة اقتباسه من القرآن إلى الحديث هي النصف 
(، وتساوت النسبة بين الاقتباس من الحديث والتضمين 5 –12ونفسها إلى التضمين )(، 5–12)
، ومع أن الاقتباس والتضمين من الأساليب مما دلَّ على تأثره الكبير بآيات الذكر الحكيم( 5=5)

 البديعية، إلا أنه استخدم أساليب أخرى؛ كالتكرار، والتضاد، والمقابلة، والجناس، للتأكيد والتبيين
يقاع موسيقي يجذب نفوس المتلقين ضفاء لمسات جميلة وا   .وا 

 دراسة تحليلية. -شعر الوراق  -الموروث الديني  -توظيف  -: الاقتباس كلمات مفتاحية
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 المقدمة:
محمود الوراق شاعر من العصر العباسي الأول، غلب على شعره غرض الزهد 
والحكمـــة والـــوعظ والإرشـــاد الـــى التمســـك بالفضـــارل، والابتعـــاد عـــن الرذارـــل، بـــرزت فـــي 
شــــعره ظــــاهرس الاقتبــــاس مــــن القــــرآن الكــــريم والحــــديث النبــــوي الشــــريف، والتضــــمين مــــن 

نصـــهار مـــع الـــنص المقتـــبَس لتأييـــد المـــوروث الـــديني، لســـببين؛ الأول هـــو التمـــاهي والا
ـــه الشـــعرية وزيـــادس الاقتنـــاع بهـــا والتســـليم لهـــا، والثـــاني هـــو  الشـــعري  تـــزيين نتاجـــهفكرت

وتحليتــه ببلاغــة وفصــاحة المفــردس المقتبَســة أو صــياغة التركيــب المقتــبَس وحســن بيانــه 
كشــف وقــد  .وجمــال صــورته، فكــان لــذلك الاســتخدام أثــر فــي المســتويين الــدلالي والفنــي

عــن قدرتــه الفنيــة وســعة ثقافتــه الإســلامية التــي تــداخلت مــع تجربتــه الشــعرية التقليديــة، 
 فخلق توازناً بين الجانب الروحاني والشعري.

ومشـــكلة البحـــث أن الباحـــث لـــم يجـــد دراســـة تبـــيِّن كميـــة النســـبة بـــين اســـتخدامه 
ميـة النسـبة ك عـن فضـلاً للاقتباس وبين استخدامه للتضمين في هذا الغرض مـن شـعره، 

بــين اقتباســه مــن القــرآن الحكــيم واقتباســه مــن الحــديث الشــريف، كمــا أنــه لــم يجــد بحثــاً 
 كافٍ لهذا الموضوع. نحوٍ يوضح المستويين الدلالي والفني ب

من هنا كان اختيارنا للبحث الموسوم بـ"الاقتباس وتوظيـف المـوروث الـديني فـي 
ــاً  هـــ(230) شــعر الــوراق وحــلًا لتلــك المشــكلة، وانقســم البحــث الــى دراســة تحليليــة" تبيان

ثلاثــة مباحــث بمهالبهــا، ومــن قبلهــا ملخــص وتمهيــد، وبعــدها خاتمــة وقارمــة بالمصــادر 
والمراجع، أما المبحث الأول فكان بعنوان: الاقتبـاس مـن القـرآن الكـريم، بثلاثـة مهالـب؛ 

س التحــــويري، الأول منهــــا تنــــاول: الاقتبــــاس النصــــي المباشــــر، والثــــاني تنــــاول: الاقتبــــا
المبحـــث الثـــاني فكـــان بعنـــوان: الاقتبـــاس مـــن والثالـــث تنـــاول: الاقتبـــاس الإشـــاري، أمـــا 
الاقتبـــاس التحـــويري، والثـــاني منهمـــا تنـــاول: الحـــديث، وبمهلبـــين؛ الأول منهمـــا تنـــاول: 

 وبثلاثـة مهالـب؛ الأول التضـمين، فكان بعنـوان: الاقتباس الإشاري، أما المبحث الثالث
منهـا  الثالـثالتحـويري، و : التضـمين منهـا تنـاول التضمين المباشـر، والثـاني: منها تناول
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فكانت من مخرجاته أن نسبة الاقتبـاس فـي نتـاع شـعره أكثـر الإشاري، : التضمين تناول
من نسـبة التضـمين فيـه، كمـا أن اقتباسـه مـن الكتـاب الكـريم كـان أكثـر مـن اقتباسـه مـن 
الحــديث الشــريف، ممــا يــدل علــى تــأث ره بــالقرآن أكثــر مــن الحــديث والمــوروث، ومــع أن 

؛ كالتكرار، والتضاد، أساليب البديعية، إلا أنه استخدمالاقتباس والتضمين من الأساليب 
يقـــاع موســـيقي  ضـــفاء لمســـات جميلـــة وا  والمقابلـــة، والجنـــاس، لغـــرض التأكيـــد والتبيـــين وا 

سـيما أن هــذا اللـون مــن شــعره كـان مقهوعــات صـغيرس يســهل فهمهــا  يجـذب النفــوس، ولا
وحفظهـــا، وقـــد تمـــت الإشـــارس الـــى أنـــواع الموضـــوعات المتعـــددس التـــي تناولهـــا الشـــاعر؛ 

 ى الروحاني، والأخلاقي، والاجتماعي، والقصصي.كالمستو 
 التمهيد: 

ســـيَّما المـــ منين  للـــدين الإســـلامي أثـــر واضـــح فـــي أفكـــار معتنقيـــه مـــن النـــاس ولا
منهم، إذ يحيهونه بهالة قدسية تتعلق بتقوى الله سبحانه وتعالى وهاعته وهاعة رسـوله 

ـــدونه التزامـــاً بشـــرعه؛ ســـلوكاً ومعتقَـــداً و  منهاجـــا، ينهلـــون مـــن معـــين قرآنـــه الكـــريم، ويجسِّ
 المجيد وحديثه النبوي الشريف علماً وفصاحة وبلاغة، ويزيِّنون بهما هيب الكلام.

ولا غروَ أن يرتوي الشعراء من هذا المنهل الإلهي في بناء ذاتهـم الشـاعرس وزيـادس 
يــ ثِّر ثقــافتهم بمواكبــة تجــاربهم الشــعرية لهــذا المــوروث، والشــاعر يتــأثر بثقافــة مجتمعــه و 

إذ وجدوا فيه  ،فيها، فقد وظَّف بعضُهم الموروثَ الديني في شعره متأثِّراً بمفرداته وأدواته
وأســلوباً، فعملــوا علــى "أن يقتبســوا  اً غو ضــالتهم فــي الفصــاحة والبلاغــة وحُســن  البيــان صــ

ـــه فـــي أنـــواع مقاصـــدهم، أو يستشـــهدوا ويتمثلـــوا فـــي فنـــون مـــواردهم  مـــن ألفاظـــه ومعاني
، فيكتسي كلامهم بذلك الاقتباس معرضاً ما لحسنه غاية، ومأخـذاً مـا لرونقـه ومصادرهم

)الكلاعـــــي،  نهايـــــةً ويكســـــب حـــــلاوس وهـــــلاوس مـــــا فيهـــــا إلا معســـــوله الجملـــــة والتفصـــــيل"
، وذلك من أجل التأثير في ذهن المتلقِّي من خـلال تمثلـل اةيـة (169م، صفحة 1966

القرآنيـة؛ وتقريـر تجـاربهم ومشــاعرهم والمعنـى المـراد مــن نصوصـهم، "فالاقتبـاس القرآنــي 
أن الشــاعر  يشــعرن المتلقــي عنــدما إيحــرك عنصــر الإثــارس والتشــويق عنــد المتلقــي، إذ 
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 ؛ثـراء ذلـك الشـعر وقيمتـه الفنيـة والجماليـةاسـتمد ألفـاظ أشـعاره مـن القـرآن الكـريم يشـعر ب
لأن القـــرآن الكـــريم معجـــزس فـــي كـــل شـــيء، فـــلا غرابـــة أن يمتلـــك الشـــعر الجماليـــة حـــين 

 .(298م، صفحة 2013)الباجلاني،  اقتباسه من القرآن الكريم لفظاً كان أم اسلوباً"
غيــون قــديماً "هــو أن يضــمن الكــلام شــيراً مــن ومعنــى الاقتبــاس مثلمــا عرفــه البلا
، وأمـــا (1ع 426م، صـــفحة 1985)القزوينـــي،  القـــرآن أو الحـــديث، لا علـــى أنـــه منـــه"

التضمين فهو "أن يضمِّن الشعر من شعر اةخرين، مع التنبيه عليه إن لم يكن مشهوراً 
كمًـــــ(1ع 430م، صـــــفحة 1985)القزوينـــــي،  عنـــــد البلغـــــاء" ا أو أقـــــوالًا ، أو يضـــــمنه ح 

 مأثورس.
م، 2006)فـــرو ،  هــــ(230وقـــد أكثـــر شـــاعر بحثنـــا محمـــود بـــن حســـن الـــوراق )

ي الزهـد سـيما فـي موضـوعَ  اسـات ولافي أواخر عمره، من هذه الاقتب (2ع 237صفحة 
والحكمة، بعدما قضى وهراً من شبابه في اللهو والقصف ومعاقرس الخمـر مـع أصـحابه، 
فقـد نُق ـلَ عـن أبـي الشــبل قولـه: "صـرت أنـا ومحمـود الــوراق الـى قُهاربـل، فـدعونا الخمــار 

ا: أجلـس وقلنا: هـات لنـا مـن عـين الـراح العتيـق التـي أنضـجتها الهجيـر، فجـاء بهـا، فقلنـ
أتــأمروني أن أشــرب  -وكــان يهوديــاً -اشــرب واســقنا، فنظــر إلينــا شــزراً وقــال: أنــا مســلم 
وقال: قوم منهم الخمار مسلم متحـرع،  ،الخمر؟ قال أبو الشبل فنظر إلي محمود الوراق
ــــن المعتــــز،  أتــــرى لله فــــيهم حاجــــة؟ قلــــت: لا، لعمــــر الله" ، (380م، صــــفحة 1956)اب

 87هـــ، صــفحة 1417)البغــدادي،  فــالوراق فــي مقتبــل عمــره كــان "نخاســاً يبيــع الرقيــق"
مقــبلًا علــى حيــاس اللهــو والتــرف ولــه قليــل مــن الشــعر فــي الحــبِّ وذكــر الشــراب،  (13ع

 كقوله:
هَبحا كأسَ شَرَ  تَب قا كأسَ تَصَاب    اب  اصا  واغا
ماً  تَاب       واجعل  الأيامَ قَسا  بَعادَ عَتابٍ وع 

............... 
 بالمواعيد  الك ذَاب     وقُنُوعٍ من حبيبٍ 
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باـ م، 1991)قصاب و.،  ـــوَس حظٌّ للصواب       ليس في الحُبِّ ولا الصَّ
 (80صفحة 
"مــا لبــث أن تجــاوز هــذه المرحلــة ســريعاً، واســتقام علــى الهريقــة، وســلك  إلا أنــه

درب الزهادس والتقوى، فعُر فَ بالفضـل والنبـل، والتقـوى والصـلاح، ووقـف شـعره كلـه علـى 
ووظَّـف  (18م، صـفحة 1991)قصـاب و.،  الحكمـة والموعظـة والكلمـة الخيـرس النظيفـة"

ث الديني في قصارده ومقهوعاته، وتداخلت ثقافته الإسلامية مع تجربته الشعرية المورو 
فقــد ولــد الــوراق فــي بغــداد التــي ي والشــعري، التقليديــة، فخلــق توازنــاً بــين الجانــب الروحــان

ازدهر فيها العلم والأدب إبان العصر العباسي الأول، واحترف مهنتـي الوراقـة والنخاسـة 
ـاس  إذ  "(12م، صـفحة 1991)قصـاب و.، فعُر ف "بلقبين: أحدهما الـوراق واةخـر النخَّ
اجــع ثقافتــه التــي أدخلهــا الــى شــعره، حيــث كــان يجمــع الكتــب وينســخها فاتســعت بــذلك مر 

"كـــان كثيـــراً مـــا ينقـــل أخبـــار الماضـــين وحكـــم المتقـــدمين، فيحلِّـــي بهـــا نظامـــه ويـــزيِّن بهـــا 
، وقـد عاصـر الكثيـر مـن فحـول الشـعراء (1ع 98م، صـفحة 1953)القيرواني،  كلامه"

التقى بهم، فـي ظـل ازدهـار الحركـة الأدبيـة التـي تعـددت فيهـا المجيدين ممن أدركهم أو 
الــوراق مثَّــل  اً مشــارب الشــعر والشــعراء، وتلــون اتجاهــاتهم الفنيــة والفكريــة، إلا أن محمــود
لمــاً يشــار إليــه اتجــاه الزهــد وحمــل لــواءه مــع غيــره مــن الشــعراء، وتميَّــز بــه حتــى صــار عَ 

 23م، صـــفحة 1991)قصـــاب و.،  الزهـــدبالبنـــان، فعُـــر ف بشـــاعر الموعظـــة والحكمـــة و 
 .بتصرف(

ـــوراق، نتيجـــة اضـــهلاعه بالثقافـــة  ـــراً فـــي شـــعر ال ـــزاً كبي ـــد شـــغلت الحكمـــة حي فق
الفلســفية وخبرتــه بــالنفس البشــرية ومعرفتــه بهبــارع الأشــياء، التــي عركهــا بحســه المرهــف 
ـــه هـــابع الزهـــد  ـــب علي رشـــاداً، فـــي شـــعره الـــذي غلُ ومشـــاعره الرقيقـــة فأنتجهـــا موعظـــة وا 

في هبقـات  -آنذاك-والموعظة الحسنة قبال ظاهرس اللهو والزندقة والمجون الذي انتشر 
الشــاعر كثيــراً بــعبراز عيــوب مجتمعــه، ووقــف قســماً غيــر  اعتنــىالمجتمــع العباســي، لــذا "

قليل من شعره على الحديث عن بعض مثالبه وعيوبه، وشخَّص بعـض الأمـراض، وهـو 
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يبدو في هذا اللون من القول مصلحاً، وصـاحب اتجـاه فكـري واضـح، إنـه يحـرِّض علـى 
)قصــاب و.،  نشــر الفضــيلة وحــرب المنكــر، فهــو شــعر إصــلاحي، يــروع للقــيم الفاضــلة"

، فكــان نتاجــه الشــعري مزيجــاً مــن الأبعــاد؛ الروحانيــة، والفكريــة، (33م، صــفحة 1991
ــــــديني بأشــــــكاله المتعــــــددس؛ الإلهــــــي، والروحــــــاني،  والدينيــــــة، اســــــتخدم فيــــــه المــــــوروث ال

ــــه يمــــان  وأخــــلاق بــــدليل قول تعــــالى:  والأخلاقــــي، والقصصــــي..، لأن الإســــلام عقيــــدس  وا 
لــوا الصـالحات  وتَوَاصَـوا بــالحقِّ  ، إنَّ الإنسـانَ لفـي خُســرٍ، إلاَّ الـذينَ آمَنـوا وعَم  ))والعصـر 

)) ــر الــوراق فــي الجانــب )القــرآن الكــريم ســورس والعصــر( وتَوَاصَــوا بالصــبر  ، مــن هنــا عب 
يتعلـــق بذاتـــه المقدســـة وصـــفات الإلهـــي مـــن شـــعره عـــن حقيقـــة الإيمـــان بـــالله تعـــالى ومـــا 

الجلال والإجلال، وفي الجانب الروحاني عب ـر عـن تأملاتـه فـي الـروح وعلاقتهـا مـع الله 
سبحانه وتعالى بالعبادس والعمل الصالح، وفي الجانب الأخلاقي عب ر عن القيم والتعـاليم 

واســـلوباً  التــي أوصــى بهــا الله تعــالى عبــاده المتقــين، وبــذلك أثــرى تجربتــه الشــعرية لغــة
كـم والأمثـال تضـمينا فـي مقهوعـات شـعرية  ،، من القرآن والسـنَّة اقتباسـاً وصورا ومـن الح 

 صغيرس، يسهل فهمها وحفظها. 
 الاقتباس من القرآن الكريم. :المبحث الأول

عجــــازه فــــي البلاغــــة  منــــذ العصــــر الإســــلاميتــــأثَّر الشــــعراء  بــــالقرآن المجيــــد وا 
رشاده، ووجدوا فيـه معـان جديـدس وصـوراً  يوالفصاحة وفي تشريعاته السماوية ومواعظه وا 

، بحســب اوصــورً ، ىلفظــاً، ومعنًــ والتراكيــبجميلــة، فاقتبســوا مــن آياتــه الكريمــة المفــردات 
مــة بــين المعنــى القرآنــي ومعنــى الــنص الــذي يرومــه ءإمكانــاتهم وقــدرتهم الفنيــة فــي الموا

الشاعر، فالاقتباس أسلوب من أساليب التحسينات البديعية في الكلام، يزيد المعاني قوس 
 .لتكون أكثر تأثيراً في المتلقي وجمالاً 

 وعنــد دراســتنا لشــعر الــوراق فــي الزهــد والحكمــة والموعظــة، وجــدنا أنــه قــد اســتخدم
ثلاثة أنواع؛ اقتباس نصي مباشر وهو "مـا التـزم فيـه الشـاعر بلفـظ الاقتباس من القرآن ب

مـن غيـر تغييـر فيـه، واقتبـاس  (21م، صـفحة 1980)البـدري،  الـنص القرآنـي وتركيبـه"
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)الجــارم، لا.  تحــويري وهــو "أن يــأتي الشــاعر باةيــة القرآنيــة فيُغيِّــر فــي الأثــر المُقتَــبَس"
تأخيراً أو تقديماً أو إبدالًا في محل الكلمـات، وأحيانـاً يقتضـي الحـال  (270س، صفحة 

وهـو "مـا  ،أن يزيد الشاعر بعـض الحـروف أو ينقصـها مراعـاس لتجربتـه، واقتبـاس إشـاري
نَّ الشـاعر أشار إليه من اةيـات مـن غيـر أن يلتـزم بلفظهـا وتركيبهـا، أو مـا عـرف فيـه أ

، وقـد تكـرر اقتباسـه (19م، صـفحة 1980)البـدري،  يشير الى آية مـن اةيـات القرآنيـة"
مـرات، فكـان اقتباسـه  مـن  ست المباشر ثلاث مرات، والتحويري ثلاث مرات، والإشاري

 القرآن الكريم اثنتي عشرس مرس.
  المباشرالمطلب الأول: الاقتباس النصي. 

بـــل كـــان قلـــيلًا، فقـــد الـــوراق حضـــوره كثيـــراً هـــذا النـــوع مـــن الاقتبـــاس فـــي شـــعر للـــم يكـــن 
 استخدمه ثلاث مرات:

 في قوله: -1
تَ من الذنوب  فَدَاو ها ذا مَر ضا رَ خَيارُ دَوَاء   "وا  ؛ إنَّ الذِّكا  بالذِّكر 
ــقامُ فــي الأديــان  شــرل  والسلقامُ في الأبدان  ليس ب ضَاررٍ  "والسل م، 1991)قصــاب و.،  بَــلاء 

 (68صفحة 
عبِّــر الشــاعر فــي هــذا الــنص عــن قيمــة روحانيــة اســتمدها مــن القــرآن الكــريم لتوجيــه 
المتلقـــي بـــالتزام "الـــذكر" والمداومـــة عليـــه عنـــد الابـــتلاء بــــ"الذنوب"، فاســـتخدم فـــي البيـــت 
الأول نـــوعين مـــن الاقتبـــاس همـــا؛ النصـــي المباشـــر فـــي صـــدره، والتحـــويري فـــي عجـــزه، 

ـــتَ" هـــو اقتبـــاس ذا مَر ضا ـــتُ فهـــوَ  فقولـــه "وا  ذا مَر ضا لفظـــي مباشـــر مـــن قولـــه تعـــالى: ))وا 
)) ــف ين  " هــو (80)القــرآن الكــريم، ســورس الشــعراء: يَشا ــرُ دَوَاء  رَ خَيا ؛ إنَّ الــذِّكا ، وقولــه "بالــذِّكر 

كار  الله أ :اقتبــاس تحــويري مــن قولــه تعــالى لا بــذكر  الله ))الــذين آمنــوا وتَهامَــر نل قُلــُوبُهُم ب ــذ 
، وكرر مفردس "الذكر" مرتين كتكرارها (28)القرآن الكريم، سورس الرعد:  تَهامَر نل القلوبُ((
والشاعر فـي البيـت الأول أخـذ مـن قـبس القـرآن الكـريم نـوراً أضـاء بـه ، في اةية الكريمة

ـــزام بالتعـــاليم الدينـــة  ـــه المتلقـــي علـــى ضـــرورس الالت ـــر تـــأثيراً فـــي توجي ـــنص؛ ليكـــون أكث ال
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والمواظبة على ذكر الله تعـالى ذكـره، جـاعلًا مـن بيتـه الأول مقدمـة لتقريـر موعظتـه فـي 
م، 2007)عبـاس،  ارس دلالية حاسمة مـع إيجازهـا"بيته الثاني، ففي "الاقتباس القرآني إش

" (230صفحة  ، وقد اسـتخدم الشـاعر ظـاهرتي التكـرار والمقابلـة بـين "السلـقام فـي الأبـدان 
" للتأكيـــد والتوضـــيح والبيـــان ـــقام فـــي الأديـــان  " مـــرض ، بـــأن وبـــين "السل ـــقام فـــي الأديـــان  "السل

"، فقـد قيـل  اً هو أشد  سوءيصيب الروح و  وأكثر إيلاماً على النفس من "السلقام فـي الأبـدان 
لحسان بن أبي سنان في مرضه: ما مرضك؟ قال: مرض لا يفهمه الأهبـاء، قيـل: ومـا 
هــو؟ قــال: مــرض الــذنوب، فقيــل: كيــف تجــدك اةن، قــال: بخيــر إن نجــوت مــن النــار، 

)المعتزلــي،  ين الهــرفين أحييهــا بــذكر اللهقيــل: فمــا تشــتهي؟ قــال ليلــة هويلــة بعيــدس مــا بــ
 .(7ع 80م، صفحة 1995
 في قوله: -2

 بلوتُ سواك عاد اللومُ حمدا   "ذممتُك أولًا حتى إذا ما
دَّا  ولم أحمداك من خير ولكنا   رأيتُ سواك شرَّاً منك ج 
 لم أجدا م ن ذاكَ بُدَّالأني    فعدتُ إليك محتم لًا خليلاً 
)قصاب  فلمَّا اضهُرَّ عاد إليه  شدَّا"   كمجهُودٍ تَحًامَى أكلَ مَياتٍ 

 (98م، صفحة 1991و.، 
ــر الشــاعر فــي هــذا الــنص عــن قيمــة أخلاقيــة اجتماعيــة فــي ضــرورس مخالهــة  -عبِّ

ان اجتمــاعي بهبعــه، فقــد جــاء فــي ســنن النــاس والصــبر علــى معــاملتهم الســيرة إذ الإنســ
لــه قــال: "المســلمُ إذا كــان مُخالهــاً النــاسَ ويصــبرُ آالترمــذي أن النبــيَّ صــلى الله عليــه و 

" ، خيــر  مــن المســلم  الــذي لا يخــالهُ النــاسَ ولا يصــبرُ علــى أذاهُــما )الترمــذي،  علــى أذاهُــما
، مــن هنــا عــاد الــوراق مجهــوداً ومرهقــاً فــي (2507حــديث  4ع 278م، صــفحة 1996

 اتحمل سوء خُلق صاحبه بعد الهجر والابتعاد عنه، لمـا وجـد سـواه أشـرَّ منـه وأشـدَّ سـوءً 
ـــن ذاكَ بُـــدَّا( فرجـــع إليـــه مُضـــهرَّاً، ولبيـــان حالـــه واضـــهراره اســـ تمدَّ عناصـــر ولـــم يجـــد )م 

مَ علـيكُمُ المَياتـَةَ والـدمَ صورته التشبيهية مـن القـرآن الكـريم مقتبسـاً قولـه تعـالى:  ))إنمـا حَـرَّ
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ـهُرَّ غياـرَ بـاوٍ ولا عَـادٍ فـلا إثاـمَ علياـه  إنَّ الَله  ولحمَ الخنزير  وما أُه لَّ به ل غَيار  الله  فمَن  اضا
ــيم (( ، فاســتهاع أن يبــرز صــورته الشــعرية (173القــران الكــريم، ســورس البقــرس:) غَفُــور  رح 

 ئولبيــان جهــد الشــاعر ومشــقته فــي تحمــل صــاحبه ســيهــذا الاقتبــاس، وقــوس خيالــه مــن 
ـــم يكتـــف  باســـتخدامه لصـــيغة  الخُلـــق، ـــدال علـــى  كمجهُـــود(ســـم المفعـــول )ال "بـــذل أنـــه ال

، بل ابتدأ (4ع 411م، صفحة 2008)عمر،  مجهوداً ضخماً في سبيل تحقيق أهدافه"
نصـــه بجملـــة فعليـــة للدلالـــة علـــى تغيِّـــر حالـــه وعـــدم ثبوتـــه، وأكثـــر مـــن اســـتخدام ظـــاهرس 

ــاً ) ســواكس ســواكس عــادس فعــدتس عــاد(التكــرار لفظــاً ) (، مــع وتركيب ولــم أحمــداكس لــم أجــدا
مرات )ذممتُكس بلـوتُس عـادس رأيـتُس فعـدتُس تَحًـامَىس  يتكرار صيغة الفعل الماضي ثمان

س عــــاد(، ونفــــى الفعــــل المضــــارع لنقــــل دلالتــــه الــــى الفعــــل الماضــــي مــــرتين )لــــم  اضــــهُرَّ
(، للتأكيد والإخبار عن اضهرابه واضهراره.  أحمداكس لم أجدا

 في قوله: -3
لمٍ  لم عنه له ل جَاما  "رَجَعتُ على السَّفيه بفضل  ح   فكان الح 

ني وظنَّ  دا  أُساف هُهُ وقُلاتُ لهُ سَلامَا   بي السَّفًاهَ فلما يَج 
 وقد كَسَبَ المَذمَّة والمَلاما   فقامَ يَجُرل ر جليها ذليلاً 

)قصاب و.،  وأحرى أن ينالَ به انتقَاما"  وفضلُ الحلم أبلغ في سفيه
 (178م، صفحة 1991

لـم عبِّر الشاعر في لـمُ سـيدُ  ،هذا النص عن قيمة أخلاقية تتعلـق بفضـيلة الح  والح 
الأخــلاق، يتصــف بــه عبــاد الــرحمن المتواضــعون فــي مشــيتهم وحيــاتهم والمســالمون فــي 

لأن "الحلــمَ  ؛تعــاملهم مــع اةخــر الــذي قــد يســيء لهــم بســفاهة، فيلجمونــه )بفضــل الحلــم(
 682حـديث  30م، صـفحة 1992)اةمدي،  يهفئ نار الغضب، والحدس ت جج إحراقه"

 :، فالشـــاعر هنـــا يُبـــيِّن رجاحـــة عقلـــه بقولـــه للســـفيه )سَـــلاما(، اقتباســـاً مـــن قولـــه تعـــالى(
لُونَ قَـــالُوا  ذا خَـــاهَبَهُمُ الجـــاه  نـــاً وا  شُـــونَ علـــى الأرض  هَوا بـــادُ الـــرحمن  الـــذينَ يَما  "سَلَــ ــما"وع 

قــد ف .، كــي يتَّقــي شــرهم ويســتعبد قلــوبهم بــالعفو عــنهم(63)القــرآن الكــريم، ســورس الفرقــان:
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ــنا عــدوِّه  ظفــرَ بــه": "مَــنا قولــهعــن الإمــام علــي عليــه الســلام روي  )المجلســي ا.،  حَل ــم م 
لم( مقابـل (78ع 428و  71م، صفحة 1983 ، وقد كرر الشاعر في نصه )فضل الح 

 هميته في التعامل معه.لأمفردس )السفيه( مرتين، تنبيهاً وتأكيداً 
 لتحويري.المطلب الثاني: الاقتباس ا 

النصــــي الاقتبـــاس الـــوراق كحضـــور هـــذا النـــوع مـــن الاقتبـــاس فـــي شـــعر كـــان حضـــور 
 ، فقد استخدمه ثلاث مرات.المباشر

ـــرُ   -1 رَ خَيا ؛ إنَّ الـــذِّكا مـــا ورد فـــي عجـــز البيـــت مـــن الـــنص الأســـبق بقولـــه: )...بالـــذِّكر 
(، وقد مضى الكلام فيه.  دَوَاء 

 في قوله: -2
لا فلا مالَ إن أنتَ مُتَّا  الممات"تَمَتَّعا بمالكَ قبل   وا 

 لغيرك، بُعداً وسُحقاً ومقتا  شق يتَ به ثم خلَّفاتَه
 وجُداتَ عليهم بما قد جمعتا  فجادوا عليك بزُور  البكا

و.،  )قصاب وخلَّوك رَهاناً بما قد كَسَباتاَ"     وأواهَباتَهم كُلَّ ما في يدياك           
 (88م، صفحة 1991

ـــه، فيهـــرح مســـألة يتأمـــل الـــوراق  ـــد بربـــه جـــل جلال فـــي هـــذا الـــنص علاقـــة العب
روحانية مفادها؛ بأن مصيرَ الإنسـان هـو رهـنُ عملـه فـي الحيـاس الـدنيا؛ خيـراً كـان عملـه 

لاـده، ومالـه أم شراً  ، فيرسم صورس لاختبار الإنسان في مثلث تتوزَّع زواياه بـين؛ عملـه، وو 
ـه بصـيغة الهلـب ) ( تَمَتّـَعا الذي جمعه بعناءٍ ومشـقة، ووهبـه لهـم بجـودٍ ومحبـة، فيبـدأ نصَّ

ليحــث  المتلقــي علــى التمتلــع بمالــه وعــدم الحــرص عليــه فــي الحيــاس، لأنــه لا يحصــل منــه 
لاـــده ســـوى مـــواراس القبـــر ثـــم  علـــى شـــيء بعـــد )الممـــات( إلا الكفـــن، كمـــا لا يحصـــل مـــن و 

يجــازاً لهــذا الحــال وبحســب المقتضــي، يقتــبس ه، فيبقــى وحيــداً نــيتركو  فيــه رهــن عملــه، وا 
ينَـة ((الوراق صورته الشعرية من قوله تعـالى:  )القـرآن الكـريم،  ))كُـلل نَفاـسٍ ب مَـا كَسَـبَت رَه 

نـاً بمـبعد تقديم وتأخير وتحوير فـي الألفـاظ فيقـول: )، (38سورس المدثر:  ا قـد وخلَّـوك رَها
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فَاقــــا(( ــــارج الأعمــــال تكــــون ))جَــــزَاءً و  ــــى أن نت )القــــرآن الكــــريم، ســــورس  كَسَــــباتَا( ليــــدل عل
إذ يروى "عن سويد بن غفلة قال: قال أمير الم منين صـلوات الله عليـه: إن ، (26النبأ:

اةخرس مَثُلَ له ماله وولده ابن آدم إذا كان في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام 
وعمله، فيلتفتُ الى ماله فيقـول كنـتُ عليـك حريصـاً وشـحيحاً فمـالي عنـدك؟ فيقـول: خـذ 
نــي كنــتُ علــيكم  لاــده فيقــول: والله إنــي كنــتُ لكــم مُحبَّــا وا  منــي كفنــك، قــال: فيلتفــتُ الــى و 

ل: فيلتفــتُ الــى محاميـا فمــاذا لـي عنــدكم؟ فيقولـون: ن دِّيــكَ الـى حفرتــك ونواريـك فيهــا، قـا
ن كنـتَ علــيَّ لثقـيلاً  فمـاذا عنــدك؟ فيقـول أنــا  ،عملـه فيقـول: والله إنــي كنـتُ فيـك لزاهــداً وا 

قرينــك فــي قبــرك ويــوم نشــرك حتــى أعــرض أنــا وأنــت علــى ربــك، قــال: فــعن كــان لله وليــاً 
فقال: أبشر بروح وريحـان وجنـة  ،أتاه أهيب الناس ريحاً وأحسنهم منظراً وأحسنهم رياشاً 

عــيم ومقــدمك خيــر مقــدم، فيقــول لــه: مَــن أنــت؟ فيقــول: أنــا عملــك الصــالح ارتحــل مــن ن
ــن خلــق الله زيــاً ور يــاً  ن كــان لربــه عــدواً فعنــه يأتيــه أقــبح م  الــدنيا الــى الجنــة..، قــال: وا 

هـ.ش،  1367)الكليني م.،  وأنتنه ريحاً فيقول له: أبشر بنزل من حميم وتصلية جحيم"
 ، فمراد الوراق في نصه بأن ليس للإنسان إلا عمله.(3ع 232-231الصفحات 

 في قوله: -3
 وحارسُ الشهوس غضل البصرا  "مَنا أهلقَ الهَّرفَ اجتنى شهوس

 أراد نُهقاً فلايُك رَّ النَّظرا   والهرفُ للقلب  لسان  فعن
 القلب م ن مكنون  خيرٍ وَشرا في   يُفاهَمُ بالعين  عن العين ما
"   يَهوي لسانُ المرءٍ أخبارَه )قصاب و.، والهَّرفُ لا يمل كُ هَيَّ الخبرا

  (110م، صفحة 1991
تناول الوراق في هذا النص موضوعاً أخلاقياً يتعلق بجارحتين من جوارح 

في القلب، ولما كانت )العين( أكثر تأثيراً  فيوتأثيرهما  الإنسان هما؛ العين واللسان
( العين( ثلاث مرات، و)الهَّرف)القلب( من )اللسان( كرر استخدامها سبع مرات؛ في )

( مرس، و)النَّظر( مرس، ق بالَ تكراره للـ)لسان( مرتين، و)القلب( مرتين، البصرمرتين، و)
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ال الأصمعي: هرفت والهرف هو اسم جامع للبصر وتحريك الجفون في النظر، "ق
 106م، صفحة 2003)ابنمنظور،  عينه فهي تهرف هرفاً إذا حركت جفونها بالنظر"

)ابنمنظور،  ، فـ "البصر حاسة الر ية.. قال ابن سيدس: البصر حس العين"(9ع
، و"النظر: حس العين نظره ينظره نظراً ومنظراً ومنظرس (2ع 94م، صفحة 2003

مَنا أهلقَ ، ومراد الوراق بقوله: )(14ع 292م، صفحة 2003)ابنمنظور،  ونظر إليه"
ده أكثر من مرس، سيجلب الـ)شهوس( ( هو أن مَن أهلق النظر وأعاالهَّرفَ اجتنى شهوس

الى قلبه ويقع في الفواحش والفتن، وهذا تضمين لقول الإمام الصادق عليه السلام: 
هـ، 1404)الصدوق،  "النظرس بعد النظرس تزرع في القلب الشهوس، وكفى لصاحبها فتنة"

(، غض  البصر، لذا يوعظ المتلقي ويرشده الى )(4970حديث:  4ع 18صفحة 
قوله تعالى: ))قُل ( وهذا اقتباس تحويري من وحارسُ الشهوس غضل البصرا فيقول: )

فَظُوا فُرُجَهُما ذلك أزكَى لَهُما إنَّ الَله خَبير  ب ما  ما ويَحا وا م ن أبصَار ه  نينَ يَغُضل للمُ م 
نَ  نَ م نا أبصاره نَّ وَيَحفَظانَ عُونَ يَصا )القرآن الكريم،  ((فُرُوجَهُنَّ  . وقُل للم منات  يَغضُضا

وا  1، على أن مفاد اةية الكريمة هو أمر تكليفي(31 -30سورس النور:  بأن يغضِّ
النظر عن المحرمات، ومفاد قول الوراق إرشاد  وتوجيه الى ذلك الأمر، ولبيان تلك 
( جاعلًا الـ)لسان(  الحقيقة وتأكيدها استخدم الجملة الاسمية قارلًا: )والهرفُ للقلب  لسان 

(،  خبراً تابعاً الى )الهرف(، فالعيون تتكلم من غير كلمات )فعن أراد نُهقاً فلايُك رَّ  النَّظرا
ويكشف عن مكنون قلبه خيراً كان فيه أم شراً، ولتقرير هذه الحالة وتوضيحها أكثر، 
( لكي يُشعر المتلقي  ختم المقهع برد العجز على الصدر )يَهوي أخبارَهُس هَيَّ الخبرا
"بترابه الكلام واتساقه، وأن بعضه آخذ برقاب بعض، ويكسب الكلام إيقاعاً صوتياً 

( لفظي من 388م، صفحة 1997قياً، وهو أسلوب جمالي" )قصاب و.، وجرساً موسي
 أساليب البديع.
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 .المطلب الثالث: الاقتباس الإشاري 
-الوراق كان الأكثر حضوراً في شعره، ومعناه هذا النوع من الاقتباس في شعر إن 

أو ما "ما أشار إليه من اةيات من غير أن يلتزم بلفظها وتركيبها، هو  -مثلما أسلفنا
م، صفحة 1980)البدري،  عرف فيه أنَّ الشاعر يشير الى آية من اةيات القرآنية"

 :سبع مراتوقد استخدمه الوراق  من حيث المعنى لا اللفظ، (19
 في قوله:  -1

فَلَ الناسُ بعضُهم ضَى بالكفيل  المُهَال بُ  "أما عَجَب  أنا يُكا  ببعضٍ فَيَرا
ه  فلم يرضَ والإنسانُ فيه عَجَار بُ    وقد كَفَلَ الُله الوفيل بعهد 
ه   د  فٍ بوعا  وفي قلب ه  شَك  على القلب  دَار بُ"    عليم  بأنَّ الَله مُوا

  (72م، صفحة 1991)قصاب و.، 
حالة تناقض في هذا النص يهرح الوراق موضوعاً روحانياً، يصوِّر فيه 

)الناس( في إيمانهم بالله سبحانه وتعالى وصدق وعده، حيث )يرضى( )بعضُهم( 
بكفالة بعضٍ في الرزق، و)لم يرضَ( بكفالة )الله الوفيل بعهده(، إذ قال عزَّ من قارل: 

زقُكُم وما تُوعَدُونَ(( ، مع علمهم (22: )القرآن الكريم، سورس الذاريات ))وفي السماء ر 
ه  ) د  فٍ بوعا (، وهذا التناقض بنظر الوراق ناتج من حالة الشك الذي أصاب بأنَّ الَله مُوا

دَ الله  لا  قلوبهم فجعلهم لا يفقهون، فالشاعر هنا يشير بنصه الى قوله تعالى: ))وَعا
لَمُونَ(( دَهُ وَلَك نَّ أكثَرَ الناس  لا يَعا ل فُ الُله وَعا ، (6)القرآن الكريم، سورس الروم:  يُخا

ل فُ( بـ) فٍ ويقتبسه بعدما استبدل )لا يُخا ( لاشتراكهما في المعنى، ولكي يرفع حالة مُوا
)عليم ( وبين نهاية اةية الكريمة )لا  -في صدر البيت الثالث-التناقض بين قوله 

(، وبذلك يكون الوراق قد ك  على القلب  دَار بُ وفي قلب ه  شَ يعلمون(، قال في عجزه: )
س عَجَار بُ( من أجل تأكيد  استخدم الاقتباس الإشاري مرتين، وكرر تعجبه مرتين )عَجَب 
حالة تناقض )الناس( في إيمانهم بالله وصدق وعده جلَّ ذكره، وأبدى استنكاره لتلك 

 نصه.الحالة من خلال استخدامه لهمزس الاستفهام )أ( في بداية 
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 في قوله: -2
رَ الدنيا على شيب ه    فيكَ أعاجيبُ لمنا يَعاجَبُ    "يا عام 
رُ مَنا يَعامُرُ بُنيانُهُ  ـــــــــــربُ"  ما عُذا ـــــــــــتَهادَم  يُخا ـــــــــــرُهُ مُسا )قصـــــــــــاب و.،  وعُما

 (73م، صفحة 1991
ويحــثل المتلقــي  الأخلاقيــة فــي شــعره -يســتمر الــوراق فــي هرحــة للمســارل الروحانيــة

به في هـذين البيتـين مـن هـول الأمـل الـذي يحيـى بـه  على الزهد في )الدنيا(، ويبيِّن تعجل
ــتَهادَم( لا يبقــى خالــداً  ــرَهُ( فــانٍ و)مُسا المــرء بــرُغمَ )شــيبه ( وك بــر ســنَّه، وهــو عــالم بــأنَّ )عُما

عنـى مـن قولـه تعـالى: فيها؛ لأنَّ البقاء لله وحده سبحانه وتعالى، فالشاعر هنا يقتبس الم
)) ـــهُ رَبِّـــكَ ذُو الجَـــلال  والإكـــرَام  )القـــران الكـــريم، ســـورس  ))كُـــلل مَـــنا عليهـــا فـَــانٍ ويبقـــى وجا

، ويشير الى عدم خلود الإنسان في هذه الـدنيا الدنيـة، وقـد اسـتخدم (27 -26الرحمن: 
رَ الــدنيا( لمــد  الصــوت تعبيــراً عــن الشــاعر فــي صــدر بيتــه الأول اســلوب النــداء )يــ ا عــام 

تأوهٍ داخلي في النفس، وختم عجزه باسـتخدام ظـاهرس التكـرار )أعاجيـبُس يَعاجَـبُ( ليُعهـي 
رَس يَعامُـرُ( ليتـيح مجـالًا موسـيقياً  النص إيقاعـاً موسـيقياً، ثـم كـرر التكـرار ثانيـةً بـين )عـام 

سـتخدم أسـلوب المقابلـة بـين الفعلـين أرحب يمكـن مـن خلالـه تكـرار الوحـدس الموسـيقية، وا
ــربُ(، للتنبيـه عــن أمـرٍ مهــم مـن أمــور الـدنيا الفانيــة الزارلـة التــي لا قـرار فيهــا  )يَعامُـرُس يُخا
كي يتَّعظ الإنسان ويزهـد فيهـا، فـلا )عـذر( عنـد الـوراق، بـل )يَعاجَـبُ( لــمن لا يـتَّعظ مـن 

مه لصـيغة الفعـل المضـارع  الـدال حالها المتنقل بين العمران والخـراب، لـذا كـرر اسـتخدا
ــربُ( للدلالــة علــى اســتمرار الــدنيا  علــى اســتمرار الحــال ثــلاث مــرات )يَعاجَــبُس يَعامُــرُس يُخا

 بهذا الحال المتقلِّب. 
 في قوله: -3

)قصاب و.،  لَعَلَّ السَّلامَةَ في فَوت ه "  تَرَى المراءَ يجزَعُ م ن فَوت  مَا
 (93م، صفحة 1991
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أخلاقية تتعلق بالقضاء والقدر  -يتناول الوراق في هذا البيت مسألة إيمانية
الذي يُصيب )المراءَ( في حياته، فهو مُعرَّض  الى الابتلاء في المصارب والفواجع 

ءٍ م ن الخَوف  والجُوع  ونَقاصٍ م ن الأما  لُوَنَّكُم ب شيا وَال  والأنفُس  والثَّمرات  الم لمة: ))وَلَنَبا
فعليه بالصبر وعدم الجزع، لكن  (155)القرآن الكريم، سورس البقرس:  وبَشِّر  الصابرينَ((

)المرءَ( مثلما يصوِّره الوراق )يجزَعُ( من المصيبة والابتلاء ويظن  بأنها نهاية آماله 
لامَةَ في فَوت ه (، فتصبح الم حنةُ مُنحةً والبليةُ عَهاءً، وهذا وحياته، ولا يدري )لَعَلَّ السَّ 

)) رَهُوا شيراً وَهوَ خَيار  لَكُما  المعنى اقتبسه الوراق إشارس الى قوله تعالى: ))وعَسى أن تَكا
ها على ، وقد استخدم الشاعر الحرف )لعل( لدلالت(216)القرآن الكريم، سورس البقرس:

فوته( لتقرير الحكم  -الترجي مع الإشفاق من المكروه، وردَّ العجز على الصدر )فوت 
وتوضيحه كي يَشعر "بترابه الكلام واتساقه، وأن بعضه آخذ برقاب بعض، وهو يكسب 

م، 1997)قصاب و.،  الكلام إيقاعاً صوتياً وجرساً موسيقياً، وهو أسلوب جمالي"
 لفظي من أساليب البديع. (388صفحة 
 في قوله: -4

داً للأمر غيرَ مُشاه د    "يا ناظراً يَرنُو بعينَيا راق د    ومُشاه 
د    منَّتك نفسُكَ ضَلَّةً وأبحتها  هُرُقَ الرجاء وهُنَّ غيرُ قواص 

لُ الذلنُوبَ الى الذُنوب وترتجي نان  بها  تَص  كَ الج   وفَوزَ العابد  دَرا
ياتَ أن الله أخرع آدماً  د"  ونس  )قصاب و.،  منها الى الدنيا بذَنبٍ واح 

 (106م، صفحة 1991
 -استخدم الوراق في هذا النص اقتباساً قصصياً ليُعبِّرَ عن موضوع روحاني

لأن الفرق بينهما مثلما "قال ابن أخلاقي بين الإنسان وربه، وقابل بين الرجاء والتمني؛ 
القيم هو أن التمني يكون مع الكسل، ولا يسلك بصاحبه هريق الجد والاجتهاد، والرجاء 
يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل، ولهذا أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا 

فالرجاء: هو هلب العبد من الله  (2ع 208 م، صفحة2014)حسين،  مع العمل"
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حصول شيء، مع بذل الجهد في حصوله، قال تعالى: ))قُلا إنما أنا بشر  مَثلُكُم يُوحى 
إليَّ أنما إلهُكُم واحد  فمَنا كان يرجو لقاءَ ربَّه فليعملا عملًا صالحاً ولا يُشر كا بعبادس ربِّه 

(، أما التمني: فهو هلب الحصول على (110لقرآن الكريم، سورس الكهف: )ا أحدًا( 
شيء من غير جهد ولا عمل، قال تعالى: ))ليسَ بأمانيِّكم ولا أمانيِّ أهل الكتاب مَنا 

زَ به  ولا يَجدا لهُ م نا دون الله ولياً ولا نَصيراً(( كريم، سورس )القرآن ال يَعملا سوءاً يُجا
نما (123النساء:  ، ومراد الوراق من هذه المقابلة هو أن )الجنان( لا تدرك بالتمني وا 

بالعمل الصالح، فكيف بمَنا يواصل الذنوب بالذنوب ويرتجي الجنة، مُتناسياً بـ)أن الله 
شارس ا د(، فهذا تمني يصعب الحصول عليه، وا  لى أخرع آدماً منها الى الدنيا بذَنبٍ واح 

هذا المعنى اقتبس الوراق قصة خروع آدم وزوجه من الجنة بسبب وسوسة الشيهان 
الرجيم لهما بمخالفة أمر الله سبحانه..، حينما ذاقا الشجرس التي نهاهما ربهما عنها.. 

تَقَراً ومَتاعً الى ف قال لهم الله تعالى: ))اهب هُوا بعضُكُم لبعضٍ عدوٌّ ولكم في الأرض مُسا
ين(( ، وقد كرر الوراق مفردس )الذنوب( ثلاث (24)القرآن الكريم، سورس الأعراف:  ح 
دلالة على مواصلتها فقال: )تصل الذنوب( والإصرار  -وأقل الجمع ثلاثة  –مرات 

عليها مع رجاره للجنة، وللتنبيه عن هذه الحقيقة وغفلة العبد عنها، بدأ الشاعر نصه 
النداء )يا( واستخدم ظاهرس التكرار بصيغة التناقض )مشاهدس غير مشاهد(، بحرف 

ليصور حالة التناقض التي يعيشها هذا العبد المذنب، واستخدم الفعل المضارع الدال 
لُس ترتجي على الاستمرار ثلاث مرات )  ( لبيان استمراره بالذنوب.يَرنُوس تَص 

 في قوله: -5
ك توبةً مرجُوسً   قبل الممات وقبل حَباس الألسُن    "قدِّما لنفس 

ر بها عُلَقَ النفوس فعنها "  باد  ن  س  ر  وغُنام  للمُن يب المُحا )قصاب و.،  ذُخا
 (193م، صفحة 1991

أخلاقياً، هالباً من المتلقي تقديم  -هرح الوراق في هذين البيتين موضوعاً إرشادياً 
 سبحانه وتعالى قبل فوات الأوان وانقضاء العمر موتاً، فعليه أن الـ)توبة( الى الله
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(، والوراق هنا يقتبس المعنى مشيراً الى قوله  يرجوها قبل الاحتضار و)حبس الألسُن 
تعالى: ))وليست التوبَةُ للذينَ يَعامَلُونَ السيِّرَات  حَتِّى إذا حَضَرَ أحَدَهُمُ الموتُ قَالَ إنِّي 

نَا لهُما عَذَاباً أل يمَاً((تبُاتُ اةنَ  تَدا )القرآن الكريم،  ولا الذينَ يَمُوتونَ وهُما كُفَّار  أولركَ أعا
، ويحثل المتلقي على المبادرس الى )التوبة( واغتنام العفو والغفران (18سورس النساء: 

الصدر، فقد قال رسول الرحمة والهدى من الله سبحانه وتعالى ما زال النَفَس عالقاً في 
م، صفحة 1988)الهبرسي،  محمد صلى الله عليه واله وسلم: "التوبة تج بل ما قبلها"

)الهندي،  وأن "التارب من الذنب كمَنا لا ذنب له" (13706حديث  12ع 129
، وترغيباً الى التوبة اقتضى الأمر أن (10174حديث  4ع 207م، صفحة 1985

يستخدم الوراق أسلوب الهلب في النصح والإرشاد بجملة إنشارية بدأت بصيغة فعل 
ر(، كما است خدم أسلوب الكناية؛ فكنى عن الاحتضار بقوله )حَباس الأمر )قدِّما س باد 

(، وعن الحياس بقوله )عُلَقَ النفوس(، كي يجعل هذه المعاني في صورس  الألسُن 
 المحسوسات.

 في قوله: -6
وَاهَا"  "فَمَنا كانَتا مَنيَّتُهُ بأراض م، 1991)قصاب و.،  فليسَ يَموتُ في أرضٍ س 

 (202ة صفح
يتناول الوراق في هذا البيت موضوع الأرض التي يموت فيها الإنسان، وهو موضوع 

قوله روحاني اختص بعلم الله سبحانه وتعالى لوحده دون خلقه، فاقتبس الوراق معنى 
)) ضٍ تَمُوتُ إنَّ الَله عَل يم  خَبير  )القرآن الكريم، سورس  تعالى: ))وما تَدار ي نَفاس  ب أَيِّ أرا

، وأثبت الأرض التي قدَّرَها الله سبحانه وتعالى لموت الإنسان من دون (34لقمان: 
تحديد مكانها؛ لأنَّ الإنسان لا يدري بأي مكانٍ من الأرضٍ سيموت؛ هل في بلده أم 

ده لا شريك الله سبحانه وتعالى لوح اختص به غيره، في برٍ أم سهلٍ أم جبلٍ، فذاك علم
له، فاةية الكريمة تنفي دراية الإنسان بمكان الأرض التي سيموت فيها، لذا جاء 
الشاعر بمفردس )أرضٍ( بصيغة نكرس غير معلومة وكررها مرتين للتأكيد بأن الإنسان لا 
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يموت إلا في المكان الذي قدَّره الله له ولا يعلمه إلا الله تعالى، فلا خلاف بين م دَّى 
نما الخلاف بينهما في الأسلوب بين النفي والإثبات. البيت   ومعنى اةية الكريمة، وا 

 الاقتباس من الحديث النبوي الشريف. :المبحث الثاني
لم يقتصر الوراق على الاقتباس من القرآن في شعره، بل تعدَّاه الى الاقتباس من 

فمنزلته تأتي بعد القرآن الحديث، لما له من موقع وتأثير في ثقافة الإنسان المسلم، 
الكريم الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، والحديث النبوي هو كلام سيد الأنبياء 
والمرسلين محمد صلى الله عليه واله وسلم الذي نفى الله تعالى عن نهقه الهوى في 

ي  يُ 2النفس ورأيها  وحَى((، فقال عزَّ من قارل: ))وَما يَنهقُ عن الهَوى إنا هو إلاَّ وَحا
مضاءً حجة في تشريع حكم (4-3)القرآن الكريم، سورس النجم:  ، فسُنَّته؛ قولًا وفعلًا وا 

م ل من  لة لما أُجا رس وم كِّدس لما في القرآن الكريم، ومُبيِّنة ومُفصِّ الله تعالى، وهي مقرِّ
لله عليه وآله، روعة في البلاغة آياته وأحكامه، علاوس على أن كلام رسول الله صلى ا

والفصاحة والبيان وفي حسن الصوو وجمال الاسلوب، ويحفظ المسلمون من أحاديثه 
الشريفة الكثير الكثير فصارت لهم أمثالًا في القول والفعل وأُنيساً للنفوس، وشاعر بحثنا 

المصدر الثاني الوراق لم يَشُذا عن المسلمين في تأثِّره بهذه الأحاديث التي أصبحت له 
للاقتباس، فزان بها شعره لغة وصورس وأسلوباً، وزاده معنًى وعمقاً يكشفُ عن قدرته 
الفنية في حسن الاقتباس، وعند دراسة شعره في الزهد والحكمة والنصح والموعظة، 
وجدنا أن اقتباسه من الحديث كان في ثلاثة مواضيع هي؛ الصدق، والقناعة، وزخرف 

تتعلق بالمستوى الأخلاقي كمبادئ وقيم فاضلة مستمدس من التعاليم الدنيا، وجميعها 
رشاد المتلقي، وكانت هذه الاقتباسات  الدينية استخدمها الشاعر للنصح والتوجيه وا 
نوعين هما؛ التحويري الذي استخدمه في ثلاث مقهوعات، والإرشادي الذي استخدمه 

 في مقهوعة واحدس.
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  التحويري.المطلب الأول: الاقتباس 
ويقصد به أن يأتي الشاعر بالحديث النبوي المُقتبََس فيُغيِّر فيه تأخيراً أو تقديماً أو 
إبدالًا في محل الكلمات، وأحياناً يقتضي الحال أن يزيد الشاعر بعض الحروف أو 
ينقصها مراعاس لتجربته الشعرية، مما يكشف عن قدرته الفنية في رسم الصورس من 

 بين نصه والحديث في اللفظ والمعنى، كما في:خلال المواءمة 
 قوله: -1

قُ مَناجَاس  لأربَاب ه  " دا "  الصِّ نَ الرَّبِّ ني م  بَة  تُدا م، 1991)قصاب و.،  وقُرا
 (77صفحة 

عن رسول الله اقتبس الشاعر معنى هذا البيت من الحديث النبوي الشريف المرو ي  
هـ.ش، 1365)الكليني م.،  صلى الله عليه وآله وسلم إنه قال: "مَنا صَدَقَ الله نَجا"

يتقرب وبالصدق ، فالصدق سبيل النجاس من الهلكة للفرد والمجتمع، (2ع 99صفحة 
قين وقد أمرنا بأن نكون معهم، إذ قال العبد من ربه سبحانه وتعالى، فالله يُحبل الصَ  اد 

قينَ(( )القرآن الكريم،  عزَّ من قارل: ))يا أيلها الذين آمنوا اتَّقُوا الله وكُونُوا معَ الصَاد 
، والصدق هو قول الحق ومهابقة القول والخبر للواقع والسعي وراء (119سورس التوبة: 
نقيض الكذب، وللشاعر بيت  آخر يقابل فيه بين الصدق والكذب، الحقيقة وهو 

 مستخدماً صيغة الأمر، بقوله:
دُقا حديثَكَ إنَّ في الصـ "  "أُصا با نَ الكَذ  )قصاب  ــداق  الخلاصَ م 

 (69م، صفحة 1991و.، 
الشرور يكمن في صدق الحديث، ليُبيِّن للمتلقي أن )الخلاص من الكذب( وتوابعه في 

وهذا المعنى اقتبسه الوراق من حديثٍ رُو يَ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
قال: "لا تنظروا الى كثرس صلاتهم وصومهم وكثرس الحج والمعروف وهنهنتهم بالليل، 

 149م، صفحة 1983)المجلسي م.،  انظروا الى صدق الحديث وأداء الأمانة"
رشاده للمتلقي يحثَّه على أهمية الاتصاف بهذه الصفة (16ع ، فالشاعر في وعظه وا 
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الأخلاقية؛ لأنها من أعظم الصفات التي أكَّدتها شريعة محمد صلى الله عليه وآله، إذ 
نَّ البر يهدي الى رُو يَ عنه قوله: "عليكم بالصدق، فعنَّ الصدقَ يَهدي الى البر ، وا 

بَ  ن الكَذ  دِّيقاً، وا  نَّ الرجل لَيَصدُق ويتحرَّى الصدق حتى يُكتَبُ عند الله ص  الجنة، وا 
بُ ويتحرَّى الكذب  ذ  نَّ الرجل لَيَكا نَّ الفجور يهدي الى النار، وا  يَهدي الى الفجور، وا 

 .(153م، صفحة 1997)البخاري، صحيح الأدب المفرد،  حتى يُكتَبُ عند الله  كَذَّاباً"
 قوله: -2

نىً  نى فقرا"  "إنَّ القَناعةَ ما علمتَ غ  رصُ يُورثُ ذا الغ  )قصاب و.،  والح 
 (112م، صفحة 1991

يُعبِّر الوراق في هذا البيت عن موضوع روحاني يرتبه بنظرته الى )القناعة( في العيش 
و)الحرص( على المال ويقابل بينهما ويُغلِّبُها عليه؛ لأن في القناعة الرضا عمَّا قسمه 
الله تعالى عليه من رزقٍ، فتجعله عفيف النفس مستغنياً عما في أيدي الناس لا يذللها 

ق ماء وجهه في هلب حهام الدنيا، وهذا المعنى اقتبسه الوراق مما رُو يَ لهم ولا يُري
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه قال: "مَن قنع بما رزقه الله فهو م ن أغنى 

البيت استخدم ، فالوراق في هذا (2ع 139هـ.ش، صفحة  1367)الكليني م.،  الناس"
أسلوب المقابلة بين الـ)غنى( والـ)فقر(، وجعل الغنى ملازماً للقناعة، والفقر ملازماً 
للحرص، وشهَّر البيت بين مدحٍ وذم؛ ففي القناعة العفة والراحة، وفي الحرص الهمع 
والجشع الذي يُنقص قدر الرجل ولا يزيد في رزقه، ولتثبيت هذا المفهوم لدى المتلقي 

أمره، استخدم الوراق في جملة القناعة أسلوب التوكيد مرتين؛ بالابتداء مرس،  وتقوية
( مرس ثانية، كي يُزيل ما يعلق في نفس المتلقي من شكوك، كما أن  والأداس )إنَّ
استخدامه للفعل الماضي في جملة القناعة )علمتَ( فيه دلالة في جذر المفردس 

ق، بينما استخدم الفعل المضارع الدال على وصيغتها على إنزالها منزلة الأمر المتحق
 الاستمرار )يُورثُ( في جملة الحرص للدلالة على استمرار حالة الفقر مع الحريص. 
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 قوله: -3
 "لَبستُ صرُوفَ الدَّهر كهلًا وناشراً    وجرَّبتُ حالَياه على العُسر واليُسر  

 شرَّاً من الفقر  ولم أرَ بعدَ الكُفر   فلم أرَ بعد الدِّين خيراً من الغنى
شى عليه من الكفر" ألم ترَ أنَّ الفقر يُرجى له الغنى )قصاب  وأن الغنى يُخا

 .(125م، صفحة 1991و.، 
يتهرق الوراق في هذا النص الى ظاهرس الفقر التي هي من أخهر الظواهر التي ت ثر 

اقتصادية، وقد عانى الوراق منها في حياته  -سلباً في المجتمع فهي ظاهرس اجتماعية
إذ كان في مقتبل عمره "نخاساً بعد يُسر  وغنى اكتسبه من عمله في سوق النخاسة، 

صرُوفَ ، لكنه لم ينجُ من )(13ع 87هـ، صفحة 1417)البغدادي،  يبيع الرقيق"
التي  -سكن-(، فأصابه العسر والفقر الذي كاد أن يفقد بسببه جاريته الحبيبة الدَّهر

كانت حسناء جميلة أديبة ظريفة تبادله الحب في الشدس والرخاء، فقد عرضها للبيع "لا 
ولا رغبة عنها، ولكن إشفاقاً عليها أن تعيش عنده عيش خسف وضنك، ثم زهداً فيها 

خلاصها مع حاجته الماسة الى المال، ويزيد على ذلك أن  يردها لما يرى من حبِّها وا 
قها داره، كما يوضح لنا ذلك أن الوراق كان في أول أمره ميسوراً، ثم  د  يحررها ويُصا

، لذلك نجده (15م، صفحة 1991)قصاب و.،  رقت حاله واختلت في بعض الدهر"
 يقول:

()  فلم أرَ بعد الدِّين خيراً من الغنى      ولم أرَ بعدَ الكُفر شرَّاً من الفقر 
وهذا البيت اقتبسه الوراق من قول رسول الله صلى الله عليه وآله: "كاد الفقر أن يكون 

بعد تقديمٍ )الكُفر(  ، اقتباساً تحويرياً (1ع 342م، صفحة 1986)القضاعي،  كفراً"
وتأخير )الفقر(، فقد جاءت الأحاديثُ النبوية الشريفة على نسق اةيات الكريمة 
وشخَّصت لمن يقع تحت وهأس الفقر، عواقب كبيرس كارتكاب المعاصي والكبارر مثل 
الكفر وغيره، وكان النبيَّ صلى الله عليه وآله يستعيذ بالله تعالى من فتنة الفقر وفتنة 

 ى قارلًا: "اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من شر فتنة الفقر"الغن
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، وقد استخدم الوراق من (6368هـ، صفحة حديث 1422)البخاري، صحيح البخاري، 
)العسر واليسر(، وبين )الدين والكفر(،  أساليب البديع؛ أسلوب المقابلة أربع مرات؛ بين

(، وأسلوب التكرار ثلاث مرات للفظة )الغنى(،  وبين )الغنى والفقر(، وبين )الخير والشر 
لَ دلالته  ومرتين للفظة )الفقر(، وكرر جزم الفعل المضارع مرتين )فلم أرَس ولم أرَ( فحوَّ

ستُس جرَّبتُ(، فأفاد الإخبار الى زمن الماضي تماهياً مع استخدامه للفعل الماضي )لب
عن حاله المتحقق سابقاً، ثم كرر الجزم ثالثاً )ألم ترَ( مسبوقاً بهمزس الاستفهام التقريري 
تماهياً مع استخدامه للفعل المضارع المبني للمجهول )يُرجَىس يُخشَى( للدلالة على 

 التعدد والإعمام والتهويل. 
 .المطلب الثاني: الاقتباس الإشاري 

وهو ما أشار إليه الشاعر الى معنى الحديث من غير أن يلتزم بلفظها وتركيبها، فهو 
 :كقول الوراقأقل م نة وعناء من الاقتباسين اةخرين، 

رُ   "مَنا كانَ ذَا مالٍ كثيرٍ ولم  يَقنعا، فَذاكَ الموسر المُعاس 
ن  كانَ مُق لًا فهو المكث رُ   وكُلل من كانَ قَنُوعاً وا 

نَى الفقرُ في  وفي غنى النَّفس الغنى الأكبَرُ"  النَّفس وفيها الغ 
 (114م، صفحة 1991)قصاب و.، 

ي كِّد الوراق في هذا النص أهمية القناعة ودورها في بناء النفس وعزَّتها، ولم يكتف  في 
، بل أردفها بالاقتباس الإشاري الذي هو -سابقاً  -تناولها باستخدامه الاقتباس التحويري

أوسع مجالًا في اقتباس المعنى وأقل م نة وعناء، والشاعر هنا يرى بأن الفقير الذي 
يقنع بالقليل ويستغني عن الكثير هو )المكثر(، والغني )الموسر( الذي لا يقنع بالكثير 

غنى والفقر )في النفس( سيفتقر الى الحهام الحقير ويكون هو )المعسر(؛ لأن ال
القنوعة لا في الكنز ولا في المال، وقد اقتبس الوراق المعنى مما روي عن رسول الله 

 96)السيوهي، د. س، صفحة  صلى الله عليه وآله وسلم قوله: "القناعة كنز لا يُفنى"
ص اسلوبين من أساليب البديع وهما؛ أسلوب ، وقد استخدم الوراق في هذا الن(2ع
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التضاد والمقابلة أربع مرات؛ بين )القنوعس الغير قنوع( و)الموسرس المعسر( و)المقلس 
المكثر( و)الفقرس الغنى(، وأسلوب التكرار ثلاث مرات؛ )من كانس من كانس كان( 

عٍ موسيقيٍ و)الغنىس غنىس الغنى( و)النفسس النفس( لتوضيح المعنى وتأكيده بعيقا
 يجلب انتباه المتلقي.

 .المبحث الثالث: التضمين من الموروث الديني 
استخدم الوراق التضمين في شعره مثلما استخدم الاقتباس، والفرق بينهما، "إن الاقتباس 
 يكون من القرآن الكريم والحديث الشريف، بينما التضمين يكون من كلام آخر غيرها"

كم الساررس ليعهيه رونقاً (200م، صفحة 2004)الهيبي،  ، كالشعر أو الأمثال أو الح 
 وقوس، وهو قارم على استعارس معنى من اةخرين وضمَّه الى قصيدس يندرع ضمن سياقها

الديني على وكان تضمين الوراق من الموروث ، (134م، صفحة 2003)قاسم، 
وبثلاثة أنواع من التضمين ؛  جوانب متعددس؛ الروحاني، والأخلاقي، والقصصي،

 المباشر، والتحويري، والإشاري.
 .المطلب الأول: التضمين المباشر 
بل كان قليلًا، فقد استخدمه لم يكن حضوره كثيراً، في شعره التضمين هذا النوع من إن 

 ثلاث مرات:
 في قوله: -1

ذا  تَ من الذنوب  فَدَاو ها"وا  رَ خَيارُ دَوَاء    مَر ضا ؛ إنَّ الذِّكا  بالذِّكر 
"  والسلقامُ في الأبدان  ليس ب ضَاررٍ   والسلقامُ في الأديان  شرل بَلاء 

 (68م، صفحة 1991)قصاب و.، 
يعبر الوراق في هذين البيتين عن تأملاته في الروح وعلاقتها مع الله جلاَّ جلاله، ويرى 
بأن مرض الذنوب الذي يصيب )الأديان( أضرل بالإنسان وأشد  فتكاً من مرض 
(، بل هو )شر  بَلاء ( عليه وعلى المجتمع، والشفاء منه لا يكون إلا بالابتعاد  )الأبدان 

(، عن )الذنوب( والتوبة  رَ خَيارُ دَوَاء  (؛ لأنَّ )الذِّكا الى الله تعالى والعودس إليه )بالذِّكر 
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والشاعر هنا يُضمِّن قول الإمام جعفر بن محمد الصادق )عليه السلام(: "إذ مر ضتُ 
ضميناً مباشراً وهذا ، ت(13ع 111م، صفحة 1964)القرهبي،  "بالذنوب  شفاني بالتوبة

يعني أنه يأخذ بالتفسير القارل بأن "المرض بالمعاصي، والشفاء بالمعافاس منها، 
 . 3(176)الماوردي، )لا.س( ، صفحة  والابتعاد عنها"

 في قوله: الحرص -2
نَى النَّفس يُغنيها إذا كُنتَ قانعاً   الكثيرُ مع الحرص  وليس بمُغان يك     "غ 

نَّ اعتقاد الهمِّ للخير جامع   "         وا   وقلةُ همِّ المرء تدعو الى النَّقص 
 (138م، صفحة 1991)قصاب و.، 

يعود الوراق في هذا النص الى موضوع القناعة وي كِّد أهميتها ودورها في بناء النفس 
بل أردفهما  ،في تناولها باستخدام الاقتباسين التحويري والإشاريوعزَّتها، ولم يكتف  

باستخدامه للتضمين المباشر، كي يزيد من معرفة المتلقي بموروثه الديني الذي ي كِّد 
نَى النَّفس( والراحة من  هذا الموضوع الروحاني، فالقناعة في العيش فيها الكفاف و)غ 

لأنَّ الحريص لا يكتفي من مالٍ ولا رزقٍ، فيظل باذلًا من  ؛)الهم (، بخلاف )الحرص(
وقته وحياره وينقص من مر ته ليزيد في رزقه، وهذا المعنى هو من قول الإمام علي 

م، 1992)اةمدي،  عليه السلام: "الحرص ينقص قدر الرجل، ولا يزيد في رزق"
ضمَّنه الوراق في نصه الشعري ليزيده قوس ورونقاً، إضافةً  (580الحديث  27صفحة 

الحديث  28م، صفحة 1992)اةمدي،  لقوله عليه السلام: "الحريص لا يكتفي"
، ولتأكيد أهمية القناعة في العيش وغنى النفس كرر الوراق لفظة الغنى ثلاث (588
 مرات.
 في قوله:  -3

 ولا دارُ الحياس  لنا بدار   "فَما أهلُ الحياس  لنا بأهل
 ولا أموالُنا إلا عَوار   ومَا أولادُنا والأهلُ فيها
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" وأنفُسُنا الى أجل قريب يرُ م ن المُعَار  م، صفحة 1991)قصاب و.،  سيأخُذُها المُع 
124) 

يعبِّر الوراق في هذا النص عن تأملاته الروحانية المتعلقة بحقيقة الدنيا وما تحويها من 
عزٍّ وتفاخر في الأهل والأموال والأولاد، ويكشف عن نظرته الصوفية لهذه الحياس التي 

)لنا بدار(، وكلل ما فيها من أموال وأولاد ما هي )إلا  لا أهلها )لنا بأهل( ولا دارها
( عند دنو أجله ومفارقة الحياس بما فيها،  يرُ م ن المُعَار  ( مستردس )سيأخُذُها المُع  عَوار 

الذي عاصره الوراق في  هـ(211وهذا المعنى فيه تضمين  لقول الشاعر أبي العتاهية )
   حياته، إذ قال:

 وعوارٍ مستردس  "إنما الدنيا هبات  
م، 1965)فيصل،  ورخاء  بعد شدس"   شدس  بعد رخاءٍ 

  (524صفحة 
وقد أكثر الوراق في هذا النص من استخدامه لظاهرس التكرار، إذ كرر لفظة )أهلُس 

( مرتين،  بأهلس والأهلُ( ثلاث مرات، وجملة )الحياس  لنا( مرتين، ولفظة )دارُس بدار 
( ثلاث مرات مما أعهى النص إيقاعاً موسيقياً جميلًا  يرُس المُعَار  س المُع  ولفظة )عَوار 

 أفاد تأكيد نظرته الصوفية. 
  التحويري.المطلب الثاني: التضمين 

بل كان قليلًا، فقد الوراق كثيراً في شعر التضمين هذا النوع من لم يكن حضور 
 استخدمه مرس واحدس، في قوله: 

نَّهُ   على ث قَةٍ أنَّ البقاءَ فَنَاءُ   "يُح بل الفتى هُولَ البقاء  وا 
 وليسَ على نَقاص الحياس  نَماءُ   ز يَادَتُه في الجسم  نَقاصُ حَيَات ه  

ياه   إذا ما هَوَى يوماً هَوَى اليومُ بعاضَهُ   المَسَاءُ مَسَاءُ إنا جَنَّ  –ويَهاو 
يادَان  لا يَباقَى الجميعُ عليهما )قصاب  ولا لهما بَعادَ الجميع  بقاء"  جد 

  (67م، صفحة 1991و.، 
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له في العلاقة الضدية بين الوراق في هذا النص مسألة روحانية تتعلق بتأم   تناول
( والـ)فَنَاء( لهذه ) )الحياس ( الدنيا، فنراه في البيت الأول يتأملُ كيف )يُح بل الفتى البقاء 

( وهو )على ث قَةٍ أنَّ البقاءَ فَنَاءُ(، وهذا التأمل والتفكير مستمر في ذهن  هُولَ البقاء 
( الدال على الحال  الشاعر بهذه المسألة، لذا استخدم صيغة الفعل المضارع )يُح بل

اً لحالته واستمراره بهذا التأمل والتفكير، وخرع في البيت والاستمرار في الحدث، تماهي
الثاني بنتيجةٍ هي أنَّ نمو جسم الإنسان و)ز يَادَته( في حقيقة الأمر هو )نَقاص( في 
)حياته(، ولكي يقرر هذه النتيجة وي كِّدها نجده قد استخدم صيغة الجملة الإسمية، 

ي عجز البيت مع حرف العهف )الواو( ولزيادس التأكيد أعاد استخدامها مرس ثانية ف
وتكرار خبرها )نَقاصُ حَيَات ه ( بعد تقديمه على المبتدأ )نَماءُ( ونفيه بالحرف )ليس(، 

والاختصاص، وأن معنى الخبر  ومعلوم أن تقديم الخبر على المبتدأ يُفيد؛ التأكيد،
أو يمكن  يستحق الصدارس، كما أن استخدام النفي بـ)ليس( يدل على نفي ما سيقع

م، 1993)الزمخشري،  وقوعه نفياً باتاً، فليس "معناه نفي مضمون الجملة في الحال"
، كما أن إدخال حرف الجر )على( في خبر )ليس( يفيد التأكيد أيضاً، (355صفحة 

لإنسان بحركة وفي البيت الثالث بيَّنَ الوراق كيفية )نقص الحياس( ومُضيِّي عمر ا
قاً بين استخدامه لـ)إذا( في  الزمان واختلاف الليل والنهار اللذين يهويان عمره، مُفرِّ

 (إذا)الصدر وبين استخدامه لـ)إن( في العجز، وهما متقاربان في الدلالة؛ فالفعل مع 
مشكوك حصوله أو قليل  (إنا )مقهوع حصوله أو كثير حصوله، لكن الفعل مع 

حصوله، ولكن مراد الوراق هنا هو التفريق بين الكلي والجزري أي بين كل اليوم وجزء 
اليوم، وعليه فمعنى اليوم هنا هو المعنى الفلكي المتكون من الليل والنهار، لا المعنى 

 ا"فـ"اليوم معروف، مقداره من هلوع الشمس الى غروبه ،الشرعي واللغوي بمعنى النهار
، ودليل مراده باليوم الفلكي قوله مادس )يوم(( 12ع 649م، صفحة 2003)ابنمنظور، 

 111م، صفحة 2003)ابنمنظور،  في البيت الرابع )جديدان( " أي الليل والنهار"
، إن معنى البيت الثالث فيه تضمين تحويري لقول الإمام علي عليه السلام: "إنما (3ع
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أنت عدد أيام، فكل يوم مضى عليك يمضي ببعضك، فخفض في الهلب وأجمل في 
قد استعمل الوراق )ما( لتوكيد معنى ، و (150م، صفحة 1992)اةمدي،  المكتسب"

، كما (4ع 100م، صفحة 2000)السامراري،  الشره الذي تضمنته )إذا( لقوس الجزاء
أن معنى البيت الرابع فيه تضمين إشاري لقول الإمام علي عليه السلام: "نَفَسُ المَراء  

مضافاً لقوله عليه السلام: "إن  (397م، صفحة 1992)اةمدي،  خُهاهُ الى أجَل ه "
م، 1992)اةمدي،  الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، ويأخذان منك فخذ منهما"

لأساليب البديع؛ كالهباق ، ولا يخفى على المتلقي من استخدام الوراق (135صفحة 
بين )البقاءَس فَنَاءُ( و)ز يَادَتهُس نَقاصُ( و)نَقاصس نَماءُ( فأهرى نصه جمالًا ووضوحاً، 
(، مما  ياه ( و )المَسَاءُس مَسَاءُ( و)الجميعُس الجميع  وكالتكرار في )هَوَىس هَوَىس يَهاو 

يقاعاً موسيقياً يهرب النفوس.  أعهى تأكيداً وا 
 الإشاري.ث: التضمين المهلب الثال 
بل كان قليلًا، فقد الوراق لم يكن حضوره كثيراً في شعر التضمين هذا النوع من إن 

 استخدمه مرس واحدس، في قوله: 
 ولكن ما مصاررُها  "هي الدلنيا وزُخرُفُها
 فقد وَعظَت مقاب رُها   لرن غرَّت منابرُها
ن غَشَّت موار دُها رُها"  وا  )قصاب و.،  فقد نَصَحت مصاد 

 (131م، صفحة 1991
تناول الوراق في هذا النص موضوعاً روحانياً يتعلق بـ)الدلنيا وزُخرُفها( وحقيقة 
خواتيمها، فنراه يتأملها بنزعة صوفية محذِّراً عن )مصاررها(، ولكي يُسهِّلَ ف هامَ حقيقتها، 

ب المقابلة بين )منابرها( و)مقاب رها(، وأوعظ المتلقي بعدم استخدم في البيت الأول أسلو 
الغرور بـ)منابرها( وعلو مناصبها التي لو بقيت لأحدٍ ما آلت لغيره، فعليه والحال هذه 
ذا كانت الدنيا تفرِّق بين الناس بمناصبها وزينتها، فعنَّ القبر لا  أن يتَّعظ بـ)مقاب رها(، وا 

عبداً، وغنياً كان أم فقيراً، والوراق في بيته الثاني يضمِّن  يفرِّق بينهم، سيداً كان أم
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ول الإمام علي عليه السلام في تحذيره من الدنيا: "أحذركم الدنيا، فعنها ليست معنى ق
سي ا.، )المجل بدار غبهة، قد تزيَّنتا بغرورها، وغرَّتا بزينتها لمن كان ينظر إليها"

)منابرها( و)مقاب رها( ، مستخدماً الجناس الناقص بين (75ع 21م، صفحة 1983
ليضفي لمسة جمالية على اللفظ ويحدث إيقاعاً موسيقياً، وفي البيت الثالث يوعظ 
المتلقي بعدم الانخداع بموارد الدنيا وملذاتها، من خلال النظر الى حقيقة مصادرها، 

رها(  استخدم أسلوب المقابلة مرس ثانية بين ولتوضيح فكرته الشعرية )موار دها( و)مصاد 
حتى لا ينخدع المتلقي بهذه المنابر والموارد التي زي نتها الدنيا لناظرها، إذ أن المصادر 
موجودس في الخارع ومشاعة لجميع الناس بحسب إمكاناتهم، والموارد هي من تلك 

رها(، وهذا المصادر بعد حيازتها وتملكها، فلا تغش )م وار دها( الإنسانَ إن عل مَ )مصاد 
قول الإمام علي عليه السلام لجابر بن عبد الله لما رآه المعنى اقتبسه الوراق من 

يتنفَّس الصعداء، فقال عليه السلام: "يا جابر، علامَ تنفسك، أعلى الدنيا؟ فقال جابر: 
مشروب، والملبوس، والمنكوح، نعم، فقال له: يا جابر، ملاذ الدنيا سبعة: المأكول، وال

والمركوب، والمشموم، والمسموع، فألذ  المأكولات العسل وهو بصق من ذبابة، وأحلى 
المشروبات الماء وكفى بعباحته وسباحته على وجه الأرض، وأعلى الملبوسات الديباع 
نما  وهو من لعاب دودس، وأعلى المنكوحات النساء وهو مبال في مبال ومثال لمثال، وا 
يراد أحسن ما في المرأس لأقبح ما فيها، وأعلى المركوبات الخيل وهو قواتل، وأجل 

ثم، فما إالمشمومات المسك وهو دم من سرس دابة، وأجل المسموعات الغناء والترنم وهو 
هذه صفته لم يتنفس عليه عاقل، قال جابر بن عبد الله: فو الله ما خهرت الدنيا بعدها 

، وقد استخدم الوراق الجناس (75ع 11م، صفحة 1983)المجلسي ا.،  على قلبي"
رها( و)مصاررها(، وبين )غَشَّت( و )غرَّت( ليضفي رونقاً ولمسة  الناقص بين )مصاد 

جمالية على اللفظ وتقوية العلاقة بين أبياته الثلاثة، وكذا الأمر في استخدامه أسلوب 
كرار للضمير المتصل )ها( ست مرات، والحرف )قد( مرتين لأثبات تحقق الفعل الت

 وتأكيده.
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 الخاتمة:
امتهن الوراق في شبابه الوراقة والنخاسة وكان له شعر في الحب والشراب ثم 
تزهَّد واتقى، وتأثَّرَ بالقرآن والحديث والموروث الديني بلاغةً وفصاحةً وحسنَ بيان، 
فاقتبس وضمَّنَ ذلك في شعره في الزهد والحكمة والإرشاد بثلاثة أنواع؛ المباشر، 

ره دلالة ورونقاً وتداخلت ثقافته الإسلامية مع تجربته والتحويري، والإشاري، فزاد شع
الشعرية التقليدية، وخلق توازناً بين الجانبين الروحاني والشعري، وأثَّرَ بالمتلقي بتوصيل 
فكرته الشعرية في إصلاح المجتمع الذي مُنيَ باللهو والزندقة والمجون، إذ كان شعره 

خلاقية، واجتماعية، وقصصية، على شكل ذا أبعادٍ؛ روحانية، وفكرية، ودينية، وأ
مقهوعات من أربعة أبيات أو بيتين، ليناسب غرض الحكمة والموعظة وليسهل 

  حفظها.
(؛ ففي 5–12وكان اقتباسه من القرآن أكثر من الحديث بنسبة النصف تقريباً )

المباشر كان ثلاث مقهوعات، وفي التحويري ثلاث مقهوعات، وفي الإشاري ست 
على نوعين؛ التحويري في ثلاث  من الحديث اقتصر اقتباسهبينما  مقهوعات،

 مقهوعات، والإرشادي في مقهوعة واحدس.
أما تضمينه المباشر فكان في ثلاث مقهوعات، والتحويري في مقهوعة 

( 5–12واحدس، والإرشادي كذلك، وكانت نسبة اقتباسه من القرآن الى التضمين )
(، مما يدل 5=5التضمين والاقتباس من الحديث ) النصف كذلك، وتساوت النسبة بين

 على تأثره الكبير بآيات الذكر الحكيم. 
ومع أن الاقتباس والتضمين من الأساليب البديعية، إلا أنه استخدم أساليب 
أخرى؛ كالتكرار، والتضاد، والمقابلة، والجناس وغيرها، لغرض التأكيد والتبيين والاهتمام 

ضفاء لمسات جميلة وا    يقاع موسيقي يجذب نفوس المتلقين. وا 
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 المصادر والمراجع:
 بعد القرآن الكريم.

، دار القبس للنشر معجم التوحيدم(، 2014حسين، إبراهيم بن سعد ) وأب -
 1والتوزيع، الرياض. ه

حلية الأولياء وهبقات م(، 1996الأصفهاني، أحمد بن عبد الله ) -
 ، دار الفكر، بيروت.الأصفياء

كم في درر م(، 1992، عبد الواحد بن محمد التميمي )اةمدي - غرر الح 
لم  .1، دار الهادي، بيروت، هالك 

، دار المعارف، هبقات الشعراءم(، 1956ابن المعتز، عبد الله بن محمد ) -
 مصر.

، لسان العربم(، 2003ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري ) -
 دار صادر، بيروت.

القيم الجمالية في الشعر الأندلسي م(، 2013حمد كريم )الباجلاني، آزر م -
  ، غيداء للنشر والتوزيع، الأردن.عصري الخلافة والهوارف

، دار صحيح الأدب المفردم(، 1997البخاري، محمد بن إسماعيل ) -
 .4الصديق للنشر والتوزيع، السعودية. ه

النجاس، ، دار هوق صحيح البخاريهـ(، 1422البخاري، محمد بن إسماعيل ) -
 .1لبنان، ه -بيروت

م(، معجم آيات الاقتباس، دار بغداد للنشر، 1980البدري، حكمت فرع ) -
 العراق.

دار الغرب الإسلامي،  سنن الترمذي،م(، 1996الترمذي، محمد بن عيسى ) -
 1بيروت. ه
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، دار المعارف، البلاغة الواضحةالجارم، علي وأمين، مصهفى )لا.س.(،  -
 القاهرس.

زهر اةداب وثمر م(، 1953الحصري القيرواني، أبو إسحاق إبراهيم بن علي ) -
 .1، دار إحياء الكتب العربية، بيروت. هالألباب

، دار الكتب تاريخ بغدادهـ(، 1417الخهيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي ) -
 .1لبنان. ه -العلمية، بيروت

، ة الإعرابالمفصل في صنعم(، 1993الزمخشري، محمود بن عمرو ) -
 1دار مكتب الهلال، بيروت، ه

الأردن، –، دار الفكر، عمانمعاني النحوم(، 2000السامراري، فاضل صالح ) -
 1ه

، دار الدر المنثور في التفسير بالمأثورالسيوهي، جلال الدين )د. س(،  -
 المعرفة للهباعة والنشر، بيروت.

م سسة النشر ، مستدرك سفينة البحارالشاهرودي، علي النمازي )د.س(،  -
 الإسلامي، قم المقدسة.

من لا يحضره هـ(، 1404الصدوق، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ) -
 ، منشورات جماعة المدرسين في الحوزس العلمية، قم المقدسة.الفقيه

، مستدرك الوسارل ومستنبه المسارلم(، 1988الهبرسي، ميرزا حسين النوري ) -
 حياء التراث، قم المقدسة.م سسة آل البيت عليهم السلام لإ

، دار الكتب البنيان في البيانم(، 2004الهيبي، شرف الدين الحسين ) -
 العلمية، بيروت.

م(، الاقتباس القرآني والحديثي في مقامات 2007عباس، عرفة حلمي ) -
 .1الحريري، مكتبة اةداب للهباعة والنشر والتوزيع، ه
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، عالم الكتب، العربية المعاصرسمعجم اللغة م(، 2008عمر، أحمد مختار ) -
       1القاهرس. ه

 ، دار العلم للملايين، بيروت.تاريخ الأدب العربيم(، 2006فرو ، عمر ) -
، دار الملاح أبو العتاهية أشعاره وأخبارهم(، 1965فيصل، شكري ) -

 للهباعة والنشر، دمشق.
، علوم البلاغة البديع والبيان والمعاني(، 2003قاسم، محمد أحمد ) -

 .1لبنان، ه –الم سسة الحديثة للكتاب، هرابلس 
م(، تفسير القرهبي، دار الكتب 1964القرهبي، محمد بن أحمد الأنصاري ) -

 . 2المصرية، القاهرس. ه
، دار الكتاب الإيضاح في علوم البلاغةم(، 1985القزويني، الخهيب ) -

 .1الإسلامي، قم، ه
 . 1سسة الفنون، عجمان. ه، م  ديوان محمود الوراقم(، 1991قصاب، وليد ) -
دار القلم  البلاغة العربية )البيان والبديع(،م(، 1997قصاب، وليد إبراهيم ) -

 1للنشر والتوزيع، دبي. ه
، م سسة الرسالة، مسند الشهابم(، 1986القضاعي، محمد بن سلامة ) -

 . 2بيروت، ه
أحكام صنعة م(، 1966الكلاعي، أبو القاسم محمد بن عبد الغفور ) -

 ، مهبعة النجوى، بيروت.مالكلا
، دار الكتب الكافيهـ.ش.(،  1367الكليني، محمد بن يعقوب بن إسحاق ) -

 .3الإسلامية، ههران. ه
، دار الكتب الأصول من الكافيهـ.ش(، 1365الكليني، محمد بن يعقوب ) -

 .4الإسلامية، ههران. ه
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(، الماوردي، علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي )لا.س -
 ، دار الكتب العلمية، بيروت.تفسير الماوردي النكت والعيون

، دار إحياء التراث العربي، بحار الأنوارم(، 1983المجلسي، محمد باقر ) -
 .3بيروت. ه

، م سسة الوفاء، بحار الأنوارم(، 1983المجلسي، الشيخ محمد باقر ) -
 .2بيروت، ه

م(، شرح نهج البلاغة، م سسة الأعلمي 1995، ابن أبي الحديد )المعتزلي -
 1بيروت. ه -للمهبوعات، لبنان

كنز العمال في سنن الأقوال م(، 1985الهندي، علي المتقي بن حسام الدين ) -
  .5، دار الرسالة، بيروت. هوالأفعال

 
-Maṣādir wa-al-marājiʻ  :  

Baʻda al-Qurʼān al-Karīm. 

- Abā Ḥusayn, Ibrāhīm ibn Saʻd (2014m), Muʻjam al-tawḥīd, Dār al-Qabas lil-
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 الهوامش:
                                                           

ـــاً للأمـــر  إذ 1 ـــوا فـــي اةيـــة جواب ـــوا، فيكـــون يغض  ـــوا يغض  إن مقـــول القـــول محـــذوف، أي قـــل لهـــم غض 
المحذوف وكذلك ))يحفظوا فروجهم((، تقديره: قل لهـم احفظـوا فـروجهم يحفظـوا.. ينظـر: السـيوري، 

ص  2، المكتبــة الرضــوية، ههــران، عكنــز العرفــان فــي فقــه القــرآنم(، 1964المقــداد بــن عبــد الله )
220. 

إن النهــق الــوارد فــي اةيــة الكريمــة الــذي ورد عليــه النفــي، يقتضــي نفــي الهــوى عــن مهلــق نهــق   2
رسول الله )ص(، لكنه بقرينة المقام وسياق اةيات التي تخاهب المشـركين الـذين رمـوه بالكـذب فـي 

يمـان دعوته وما يتلوه علـيهم مـن القـرآن، كـان المـراد مـن النهـق هـو مـا ينهـق فيمـا يـدعوهم الـى الإ
م(، الميــزان فــي تفســير القــرآن، 1997بــالله تعــالى. "ينظــر: الهباهبــاري، الســيد محمــد بــن حســين )

 .28ص  19" ع 1م سسة الأعلمي للمهبوعات، بيروت، ه
 وقد سبق شرح هذين البيتين في المبحث الأول ضمن الاقتباس المباشر من القرآن الكريم.   3


